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 بسم الله الرحمن الرحيم  

 َوُا إرنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابرررين  وَاصْبِر
في زمن الفتن، والمصائب والنكبات، أضحت حاجة الناس إلى 
الصبر لا تقل عن حاجتهم إلى الطعام بل تزيد عن الحاجة إلى الطعام 
والشراب والهواء، كيف لا؟ وللصبر وأهله منزلة عالية، وقدر جليل 

 جزيل أليس هو خلق الأنبياء والصالحين؟ وثواب 
إن الدنيا لا تخلو من المصائب والشدائد والكربات والعظائم، 
فالمؤمن مبتلى بقدر الله تعالى، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، 

ر.. ولما كان الصبر نصف موالقابض على دينه كالقابض على الج
ئداً لها إلى طاعة الله، الإيمان، وخلقاً فاضلًا من أخلاق النفس، وقا

وصارفاً لها عن معصيته، كان من الضرورة أن يبين منزلته وحقيقته 
 والأمور التي تقدح فيه، والأمور التي تعين عليه. 

 حقيقة الصبِ:
الصبر هو حجز النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، 

 والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. 
ق النفس،  يمن  صاحبه من فعل ما لا وهو خلق فاضل من أخلا

 يحسن ولا يحمد، وبه صلاح النفس وقوام أمرها. 
والصبر للنفس بمنزلة الخطام والزمام، فهو الذي يقودها في سيرها 
إلى الجنة أو النار، فإن لم يكن للمطية خطام، ولا زمام شردت في كل 

 مذهب. 
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  والصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. 

فإن الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله معية، فهو معهم 
يضاعف لهم الأجر إرنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابرررينَ بهدايته ونصره وفتحه: 

اَ ويوافيهم إياه بغير حساب، وكل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر  إرنََّّ
سَاب    تعالى فيه بقوله: رغب اللهيُـوَفََّّ الصَّابررُونَ أَجْرَهُمْ برغَيْْر حر

 َيحرُبُّ الصَّابرررين ُ وَلئَرنْ صَبـَرْتُُْ لََوَُ وأخبر أن الصبر خير لأهله وَاللََّّ
رٌ لرلصَّابرررينَ   . خَيـْ

ياَ أيَّـُهَا الَّذرينَ آَمَنُوا وعلق الفلاح في الدنيا والآخرة بالصبر 
وُا وَصَابررُوا وَراَبرطوُا وَاتّـَقُوا اللَََّّ لَعَ   –. قال عمر لَّكُمْ تُـفْلرحُونَ اصْبِر

رضي  –)وجدنا خير عيشنا بالصبر(. وقال الحسن  –رضي الله عنه 
)الصبر كنز من كنوز الجنة، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم  –الله عنه 

عنده(. وقال علي رضي الله عنه: )ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة 
سد، ثم رف  صوته فقال: ألا الرأس من الجسد، فإذا قط  الرأس بار الج

 إنه لا إيمان لمن لا صبر له(. 
 أنواع الصبِ ثلاثة:

 صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. 
أما الصبر على الطاعات، فهو صبر على الشدائد، لأن النفس 

 تنفر عن كثير من العبادات كسلًا وإيثاراً للراحة. 
  على طاعة الله في ثلاثة أحوال: ويحتاج العبد للصبر

صبر قبل الشروع في الطاعة بتصحيح النية، وتجنب دواعي  -1
لُوا الرياء، ولذا قدمه الله تعالى على العمل  إرلََّّ الَّذرينَ صَبـَرُوا وَعَمر
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اَتر    . الصَّالِر

ل عن الله ال العمل كي يحقق الإخلاص، ولا يغفالصبر ح -2
 عن تحقيق آدابه وسنته وأركانه. أثناء العمل، ولا يكسل 

الصبر بعد الفراغ من العمل، الصبر عن إفشائه والتظاهر به  -3
تجنبا للرياء، والصبر  عن الإعجاب به، أو الإتيان بما يبطله، فالطاعة 

 تحتاج إلى صبر ومجاهدة. 
أما الصبر عن المعاصي فيكون بحبس النفس عن متابعة 

وحفت النار »مات، وفي الحديث: الشهوات، وعن الوقوع في المحر 
. لأن النفوس تشتهيها، والخير أن يحبس العبد نفسه عن  «بالشهوات

 كل معصية. 
أما الصبر على أقدار الله، فيكون بالرضا والتسليم لقدر الله 
تعالى، وحبس اللسان عن الشكوى لغير الله تعالى، وحبس القلب عن 

دود وشق الجيوب ونحو التسخط والجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخ
 ذلك. 

 مراتب الصبِ: وهي ثلاثة:
الصبر بالله: ومعناه الاستعانة به، وإن صبر العبد بربه لا  الأولى:

رُكَ إرلََّّ براللََّّر بنفسه  ْ وَمَا صَبـْ  فإن لم يوفقك الله له لم تصبر.  وَاصْبِر
 الصبر لله: غالبا حث على الصبر محبة الله وإرادة وجهه.  الثانية:
الصبر م  الله: وهو دوران العبد م  مراد الله وأحكامه  الثالثة:

 صابراً نفسه معها، وهذا صبر الصديقين. 
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 الصبِ في القرآن الكريم:  

 ذكر الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً: 
رُكَ  الأمر به-1 ْ وَمَا صَبـْ  . إرلََّّ براللََّّر  وَاصْبِر
ْ كَمَا صَبـَرَ النهي عن ضده وهو الاستعجال والجزع  -2 فاَصْبِر

لْ لََمُْ   . أُولُو الْعَزْمر مرنَ الرُّسُلر وَلََّ تَسْتـَعْجر
أُولئَركَ الَّذرينَ صَدَقُوا وَأُولئَركَ هُمُ الثناء على أهله -3

 . الْمُتـَّقُونَ 
هُمْ أئَرمَّةً  واليقين في الدين بالصبر تعليق الإمامة-4 نـْ وَجَعَلْنَا مر

 . يَـهْدُونَ برأَمْررناَ لَمَّا صَبـَرُوا وكََانوُا برآَياَترنَا يوُقرنُونَ 
وَاللََُّّ يحرُبُّ وحبه لهم  ثناء الله على عباده الصابرين-5

 . الصَّابرررينَ 
 الصبِ في السنة: 

عطاء  من تصبِ يصبِه الله, وما أعطي أحد»: قال النبي 
 . «خيْاً وأوسع له من الصبِ

إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت »: صلى الله عليه وسلموقال 
 . «فصبِ عوضته منها الجنة –أي عينيه  –عبدي بإحدى حبيبتيه 

 أمور تقدح في الصبِ: 
فيشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه،  الشكوى إلى المخلوق:-1

الى، كشكوى يعقوب عليه السلام ولا ينافي الصبر الشكوى إلى الله تع
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 اَ أَشْكُو بَـث ري وَحُزْنِر إرلَى اللََّّر  . إرنََّّ
من شق الجيوب ولطم  ما يفعله الناس عند نزول المصيبة-2

الخدود وخمش الوجوه، ونتف الشعر، والدعاء بالويل والثبور ورف  
الصوت عند المصيبة، ولا ينافى الصبر البكاء من غير كلام محرم 

نَ الِْزُْنر فَـهُوَ كَظريمٌ وَا نَاهُ مر ، قال قتادة: كظيم على بْـيَضَّتْ عَيـْ
 الحزن، فلم يقل إلا خيراً. 

والتحدث بها للناس، فمن البر كتمان  إظهار المصيبة-3
 المصائب والأمراض والطاعات، وقيل كتمان المصائب رأس الصبر. 

النعمة ، والمن  عند ورود الَلع والجزع عند ورود المصيبة-4
 ُنْسَانَ خُلرقَ هَلُوعًا * إرذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإرذَا مَسَّه إرنَّ الْإر

رُ مَنُوعًا  . الْْيَـْ
ربك سبحانه،  إن من لوازم الإيمان أن ترضى عن أخي الحبيب..

 فترضى بأحكامه، وترضى بقضائه وقدره، خيره وشره. 
ر ليست صحيحة، وهي أن إن الانتفائية بالإيمان بالقضاء والقد

ترضى فحسب عند موافقة القضاء لرغباتك، وتسخط إذا خالف 
 مرادك وميلك، فهذا ليس من شأن العبد. 

إن قوماً رضوا بربهم في الرخاء، وسخطوا في البلاء، وانقادوا في 
النعمة، وعاندوا وقت النقمة، فكان جزاؤهم: فإن أصابه خير اطمأن 

 ب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. به، وإن أصابته فتنة انقل
 رضيييييييييييييييينا بيييييييييييييييك اللهيييييييييييييييم ربييييييييييييييياً وخالقييييييييييييييياً 

 
 

 وبالمصييييييييييييييطفى المختييييييييييييييار نييييييييييييييوراً وهادييييييييييييييياً  
 فإميييييييييييييا حيييييييييييييياة نظيييييييييييييم اليييييييييييييوحي سييييييييييييييرها 
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 وإلا فميييييييييييييييييييييييوت لا يسييييييييييييييييييييييير الأعادييييييييييييييييييييييييا  
إن الرضا بوابة الديانة الكبرى، منها يلج المقربون إلى ربهم،  

 . (1)ون لحكمه الفرحون بهداه، المنقادون لأمره، المستسلم
 الأسباب المعينة على الصبِ:

المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا، وما جبلت عليه من الكدر  -1
 والمشقة. 
 معرفتك بأنك وما بيدك ملك لله تعالى، ومرجعك إليه.  -2
 اليقين بحسن الجزاء عند الله تعالى.  -3
 الثقة بحصول الفرج.  -4
 الاستعانة بالله تعالى.  -5
 تداء بأهل الصبر.الاق-6

*** 

 
 

  

                              
 لا تحزن د/عايض القرني.  (1)


